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الحدث

يحيى دبوق

المــتــكــرر حــول »الممر  تحذير إســرائــيــل 
ــراق إلـــى  ــ ــعـ ــ الـــــبـــــرّي« الإيــــــرانــــــي، مــــن الـ
ــا، يــحــمــل كــثــيــراً مـــن المــبــالــغــة،  ــوريــ ســ
ــة. مـــبـــالـــغـــة أوقـــعـــت  ــ ــدقـ ــ ــن الـ وكـــثـــيـــراً مــ
كثيرين في خطأ تحليلي في أن عدم 
تحقيق الممر سيلغي مفاعيل انتصار 
الدولة السورية وحلفائها، فيما الدقة 
المـــمـــر مـــكـــوّن مـــن مـــكـــوّنـــات تثبيت  أن 
الانتصار، وسلب إسرائيل ومثيلاتها 
ــــى مـــــواجـــــهـــــة مـــفـــاعـــيـــلـــه  ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ

التهديدية اللاحقة.
البري،  الممر  التحذير مــن  إلــى  إضــافــة 
الميناء  من  التحذير  إسرائيل  تواصل 
الــبــحــري الإيـــرانـــي فــي الــلاذقــيــة، الــذي 
تقول إن قراره صدر بالفعل، بالتفاهم 
ــة الــــســــوريــــة وحـــلـــفـــائـــهـــا.  ــ ــدولــ ــ ــــن الــ بـ
يــضــاف إلـــى المــمــريــن تــحــذيــر آخـــر من 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة والــــخــــرق الإيــــرانــــي 
لهذه القوات التي سهّلت في الماضي، 
وتـــســـهّـــل حـــالـــيـــا، عــمــلــيــات »تــهــريــب« 
الــســلاح عــبــر الــعــراق إلـــى مــقــصــده في 
سوريا وغيرها باتجاه لبنان، وأيضا 

باتجاه قطاع غزة.
ــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ يـــــــضـــــــاف إلـــــــــــى المـــــــــمـــــــــرات الـ
ــي، والــتــحــذيــر  ــ ــدولـ ــ ــشـــق الـ ــطـــار دمـ مـ
إمكاناته في  المتكرر من  الإسرائيلي 

نقل الــســلاح الإيــرانــي إلــى ســوريــا... 
ــلــــى لـــســـان  تــــحــــذيــــر صـــــــدر أيــــضــــا عــ
مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، ووضــعــت 
الأمن  مجلس  طاولة  على  »وثائقه« 
أكـــثـــر مـــن مـــــرة، عــبــر مــنــدوبــهــا لــدى 

المنظمة الدولية.
إسرائيلية،  تــحــذيــر  حــمــلات  إذاً  هــي 
ــواً، نــاشــطــة جـــداً في  ــ بـــراً وبـــحـــراً وجـ
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، ولا تــرتــبــط فقط 
بالممر البري، رغم كثرة الحديث عنه، 
بـــل أيـــضـــا بــكــل مـــســـار الاتـــصـــال بن 
الدولة السورية وحلفائها، وتحديداً 
إيران، مكمن التهديد وركيزة وجوده 
باتجاه  تحريكه  وإمــكــان  وتعاظمه، 

إسرائيل.
ــارة إلــى أن النتيجة  بـــدءاً، يجب الإشـ
الأولــى، والأكثر دلالة في التحذيرات 
الإســرائــيــلــيــة مـــن المـــمـــرات الإيــرانــيــة، 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــم الإســ ــيـ ــلـ ــسـ ــتـ ــه الـ ــبــ ــــي شــ هــ
السورية وحلفائها  الدولة  بانتصار 
ــع فـــقـــدان  ــة، مــ ــوريــ ــســ ــي الـــســـاحـــة الــ فــ
فــيــهــا. ويــشــيــر  المـــعـــادلـــة  قــلــب  أدوات 
تركيز إسرائيل على الممرات إلى شبه 
استسلام بالانتصار السوري وفشل 
سلسلة الخطط الموضوعة تباعا في 
الــســنــوات الــســت المــاضــيــة، لــإمــســاك 
بسوريا وإلحاقها بالمحور »المعتدل« 
ــر الـــذي  المــتــمــاهــي مـــع إســـرائـــيـــل، الأمــ
يــبــقــي، أمـــــام هــــذا المــــحــــور، الــتــركــيــز، 
بمعنى الــتــحــذيــر، مــن تــبــعــات وصــل 

الساحة السورية بحليفها الإيراني.
مع ذلك، تحذير إسرائيل من ممرات 
إيرانية إلى سوريا، أو دونها، لا يزيد 
أميركيا  المــبــذول  الجهد  مــن  يقلل  أو 
لمــنــع تــحــقــيــق هــــذا المـــمـــر، لــكــن أيــضــا 
أصــل توجه واشنطن  أن  الإدراك  مع 
بــدورهــا لمــنــع المــمــر الــبــري هــو أيضا 
رأس  بأنها  علما  قبلها،  مــن  تسليم 
ومحرك »محور الاعتدال«، بانتصار 

التحذيري، يوجد  التوجه،  ضمن هذا 
خــلاف بــن تــل أبــيــب وواشــنــطــن حول 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــــواجــــــب اتـــبـــاعـــهـــا 
الطرفن  خــلاف  المطلب.  هــذا  لتحقيق 
يتركز حول زمن الانتهاء من توظيف 
تــنــظــيــم »داعــــــــــش« فــــي تــحــقــيــق هـــذه 
المــصــلــحــة الــتــي تــتــقــاطــع بــالمــطــلــق في 
والــســوريــة. وهو  الــعــراقــيــة  الساحتن 
خــلاف على تحقيق المصلحة نفسها، 
أي منع الاتــصــال بن الساحتن، لكن 
لــدور  مختلفة  استراتيجية  نظرة  مــع 

تنظيم »داعش«:
إسرائيل ترى أن توظيف »داعــش« ما 
المحظور  ومــن  وضـــروريـــا،  ممكنا  زال 
بــتــعــقــيــدات  فــيــمــا ربـــطـــا  ــاء دوره،  ــهـ إنـ
وضــــــرورات أمــيــركــيــة داخــلــيــة وأيــضــا 
دولية وإقليمية، ترى واشنطن أن هذا 
الــــدور قــد انــتــهــى، ويــجــب الــعــمــل على 

إيجاد بديل له.
ــــى فــــرض  ــلـ ــ ــن، وعـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــهــــة واشـ مـــــن جــ
النجاح في تحقيق السيطرة على طول 
م 

ّ
الــحــدود بــن الــعــراق وســوريــا وتسل

المــــــحــــــور المـــــقـــــابـــــل داخــــــــــل الــــســــاحــــة 
جـــهـــود  كــــانــــت  مـــــا  وإلا  الـــــســـــوريـــــة، 
ومساعي المنع الأميركية لتبذل، في 
مــحــاولــة الـــحـــؤول دون المــمــر الــبــري 
ــوريـــــا. مــعــنــى ذلـــك  بــــن الــــعــــراق وســـ
الـــدولـــة  ــار  ــتـــصـ انـ دون  الــــحــــؤول  أن 
ــل وإكـــمـــال  الــــســــوريــــة وحـــلـــفـــائـــهـــا، بــ
ربطا  لم يعد ممكنا،  الانتصار،  هــذا 

بظروف هذه الساحة وتعقيداتها.
ــ النتيجة، يجب أن يكون  هذا المعطى 
لــــدى أي تــحــلــيــل أو مــقــاربــة  حـــاضـــراً 
لمــســألــة المـــمـــرات الإيــرانــيــة بــن الــعــراق 
وسوريا، وإلا جاءت التحليلات خارج 
مغلوطة.  نتائج  إلى  وأوصلت  الواقع 
الــتــحــذيــر والــجــهــد الإســرائــيــلــيــان كما 
ــرات، لا  ــ ــمـ ــ ــذه المـ ــ ــول هـ ــ الأمـــيـــركـــيـــان، حـ
يــتــعــلــقــان بــانــتــصــار الـــدولـــة الــســوريــة 
الــذي  باليوم  يتعلقان  بــل  وحلفائها، 
يلي هذا الانتصار، ومحاولة الحدّ من 
يتيسر  بما  التضييق  عبر  مفاعيله، 
ــع مــنــســوب  عــلــى إمـــكـــانـــاتـــه، ومـــنـــع رفــ

تهديداته.

بالقوة  أو  التفاهم  عبر  الــحــدود  هــذه 
من »داعــش«، ترى أن بإمكانها تأمن 
مجموعات محلية مع مساندة واسعة 
م هذه الحدود، وبالتالي 

ّ
كردية، لتسل

ــرانــــي بـــن الــســاحــتــن،  مــنــع المـــمـــر الإيــ
فيما ترى تل أبيب أن هذا المطلب غير 
قابل للتحقق كنتيجة، وتصرّ على أن 
الجهة الوحيدة القادرة على منع هذا 
الـــتـــواصـــل هـــي تــنــظــيــم »داعـــــــش«، أمــا 

الخيارات الأخرى البديلة فعقيمة.
مـــــن هــــنــــا، يــــلاحــــظ فـــــي الــــتــــحــــذيــــرات 
ــرات  ــمـ ــكــــررة، مــــن المـ ــتــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــ
ــبــــري،  ــر الــ ــمــ ــداً المــ ــديــ ــحــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــل  ــ ــة بـــــاتـــــجـــــاهـــــن: أصـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــا مـ ــ ــهــ ــ أنــ
ــلـــى مـــعـــنـــى المـــمـــر  ــــز عـ ــركـ ــ ــر المـ ــذيـ ــحـ ــتـ الـ
ــبــــاره تــعــظــيــمــا  ــتــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، بــــاعــ
لــتــهــديــد المـــحـــور المــقــابــل والــتــحــريــض 
بــاتــجــاه مــنــع تــحــقــيــقــه، فــيــمــا الاتــجــاه 
الثاني تحذير موجه إلى الأميركين، 
المــضــيّ قدما في  عــن  ومحاولة ثنيهم 
استراتيجية هزيمة »داعــش«، إذ ترى 
تــل أبيب أن هــذا التنظيم، وحـــده، هو 

الــخــيــار المــجــدي لتحقيق الــفــصــل. في 
الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة، أي خــيــار آخـــر، 
سواء كان كرديا أو سوريا أو مختلطا، 
سيكون خياراً مثقوبا، وستجد إيران 
وحــلــفــائــهــا طــريــقــا لــخــرقــه، والــوقــائــع 
هذه  إلــى  تشير  والحالية،  التاريخية، 
الكرد،  ناحية  الإمكانية، وتحديداً من 
وهو المعطى الذي حذرت منه إسرائيل 
في الأشهر الأخيرة، من أن الركون إلى 
الكرد لن يفضي إلى النتيجة المتوخاة.

بـــــالـــــطـــــبـــــع، مـــــــوقـــــــف إســـــــرائـــــــيـــــــل مـــن 
»داعـــــــــش« يـــتـــجـــاوز مـــســـألـــة الـــحـــدود 
ــ السورية، وهو ما صرّح به  العراقية 
إســرائــيــلــيــون، سياسيون  مــســؤولــون 
وأمـــنـــيـــون، وكـــذلـــك دراســـــــات صـــدرت 
عن مراكز بحثية في تل أبيب، ومنها 
تــأكــيــد رئـــيـــس شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
فـــي مــؤتــمــر هــرتــســلــيــا الـــعـــام المــاضــي 
)2016/06/15(، أن »مصلحة إسرائيل 
في منع هزيمة داعش في سوريا، لأن 
نــتــيــجــة كـــهـــذه ســتــكــون إشــكــالــيــة من 
أن نعمل  بــل علينا  نــاحــيــة إســرائــيــل، 

للتأثير والحؤول دون ذلك«.
ــــس الـــقـــســـم  ــيـ ــ ــبــــل أســـــابـــــيـــــع، أكـــــــد رئـ قــ
الاستراتيجي في شعبة التخطيط في 
الأركــــان الــعــامــة للجيش الإســرائــيــلــي، 
الـــعـــمـــيـــد رام يـــفـــنـــي، فــــي حـــديـــث إلـــى 
ــلــــة »بــــولــــيــــتــــيــــكــــو« الأمــــيــــركــــيــــة،  مــــجــ
مــن  جـــــــدوى  لا  أن   ،)2017/05/24(
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
مـــحـــاربـــة  مـــــن أن  وســـــــوريـــــــا، وحـــــــــذر 
الــحــدود بن  »داعـــش« وهزيمته على 
 اســتــراتــيــجــيــا، 

ً
الــبــلــديــن تـــعـــدّان خـــطـــأ

ــيـــركـــا ســـتـــنـــدم عــلــى  ــى أن أمـ ــ ولـــفـــت إلـ
ــــذي يلي  هــزيــمــة الــتــنــظــيــم، والـــيـــوم الـ

الهزيمة سيكون أسوأ.
هـــذا هـــو المـــوقـــف الإســرائــيــلــي المــعــلــن، 
الأميركي، كما  القرار  لكن  بلا مواربة. 
يتضح من كلام الضابط الإسرائيلي، 
ــــش« على  صـــدر بــالــفــعــل. هــزيــمــة »داعـ
الحدود باتت مسألة وقت، مع محاولة 
ــــوى مــــوالــــيــــة،  ــ الــــعــــمــــل عــــلــــى إحــــــــلال قـ
ــا فـــــي جــــدواهــــا  ــيــ ــلــ ــيــ مــــشــــكــــوك إســــرائــ
ــتــــواصــــل بــن  ــنـــع الــ ــلـــى مـ ــا عـ ــهــ وقــــدرتــ
الساحتن العراقية والسورية، هذا إن 
الأمــيــركــي أســاســا، كما  نجح المخطط 

يرد على لسان الضابط الإسرائيلي.
إذاً موقف إسرائيل التحذيري من الممر 
الإيراني البري يوازيه، أو يزيد عليه، 
أسلوب  من  المقابل  التحذير  منسوب 
منع تشكل هذا الممر، بل أكثر من ذلك، 
نعي مسبق للاستراتيجية الأميركية 
التي لن تجبي لها ولإسرائيل سوى 
الندم اللاحق في اليوم الذي يلي. هذا 
هو موقف إسرائيل من هذه المسألة، 
ومــــن ســلــســلــة الــتــحــذيــرات الـــصـــادرة 
بشأنها: التحذير من الممر، وأكثر منه 
منع  في  أميركا  أسلوب  من  التحذير 
تشكله، الذي لن يفضي إلا إلى الندم.

التأكيد، مجدداً،  الخلاصة، يجب  في 
أن سلسلة التحذيرات الإسرائيلية من 
المــمــرات الإيــرانــيــة إلــى ســوريــا تخفي 
في طيّاتها استسلاما إسرائيليا أمام 
الــدولــة الــســوريــة وحلفائها  انــتــصــار 
ــا شــبــه  فــــي الـــســـاحـــة نــفــســهــا، وأيــــضــ
اســتــســلام مـــن مــســار هــــذا الانــتــصــار 
ــفــــارقــــة،  ــلــــمــ ــه بــــالــــكــــامــــل. ولــ ــلــ ــ ــكّ ــشــ وتــ
ــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــإن  ــــرؤيـ بــحــســب الـ
في  بعة 

ّ
المت الأميركية  الاستراتيجية 

هــزيــمــة »داعــــش« ســتــزيــد مــن تعاظم 
التهديد وستضع الطرفن، الأميركي 
استراتيجي،  ندم  أمــام  والإسرائيلي، 
ــــن الـــخـــاطـــئ  ــطـ ــ ــنـ ــ ــاد واشـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ رغــــــــم اعـ
بـــالـــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق مــنــع تــواصــل 
محور المقاومة، بن العراق وسوريا، 

بأداة غير »داعش«.

ي الإيراني إلى سوريا
ّ

الممر البر

خلاف أميركي ـ إسرائيلي حول دور »داعش«

ه أيضاً 
ّ

 تحذير متكرر، لكنه تحذير موج
ّ

موقف إسرائيل من تواصل محور المقاومة بين العراق سوريا محل

»داعش«، الجهة الوحيدة القادرة على منع هذا التواصل لواشنطن، لمحاولة ثنيها عن إلحاق الهزيمة بـ

بعة ستزيد من تعاظم التهديد )أ ف ب(
ّ
بحسب الرؤية الإسرائيلية، فإن الاستراتيجية الأميركية المت

ترى إسرائيل أن توظيف 

»داعش« ما زال ممكناً وضرورياً

تواصل إسرائيل، أيضاً، التحذير من 

الميناء البحري الإيراني في اللاذقية


